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السؤال

هل تصير الأمة حرة إذا تزوجها سيدها ؟

الإجابة المفصلة

اتفق العلماء على أنه لا يجوز للسيد أن يتزوج أمته ، لأن عقد الملك أقوى من عقد الزوجية ، ويفيد ما يفيده عقد
ةَ غيره إذا توفرت شروط ذلك. الزوجة وزيادة ، ويجوز له أن يتزوج أمَ

قال ابن قدامة رحمه الله :

ه ؛ لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع ، فلا يجتمع معه عقدٌ أضعفُ منه ، تَ " وليس للسيد أن يتزوج أمَ
ولو ملك زوجته وهي أمة انفسخ نكاحها ، وكذلك لو ملكت المرأة زوجها انفسخ نكاحها ، ولا نعلم في هذا خلافا"

انتهى.

" المغني " )7/527( .

نْ مِ نَاتِ فَ مِ ؤْ نَاتِ الْمُ صَ حْ حَ الْمُ نْكِ لاً أَنْ يَ وْ مْ طَ نْكُ عْ مِ طِ تَ سْ نْ لَمْ يَ مَ وقال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ) وَ
نَاتِ ( النساء/25 . مِ ؤْ مُ الْمُ اتِكُ يَ تَ نْ فَ مْ مِ انُكُ مَ لَكَتْ أَيْ ا مَ مَ

ج ة الغير ، ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له أن يتزوّ ج بأَمَ وّ زَ تَ لْيَ م ( أي : فَ انُكُ مَ لَكَتْ أَيْ ا مَ نْ مَّ مِ " قوله تعالى : ) فَ
ةَ نفسه ؛ لتعارض الحقوق واختلافها " انتهى. أَمَ

" الجامع لأحكام القرآن " )5/139( .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

" يحرم على العبد أن يتزوج سيدته للإجماع ، ولأنه يتنافى كونها سيدته مع كونه زوجها ؛ لأن لكل منهما أحكاماً .

ويحرم على السيد أن يتزوج مملوكته ؛ لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح ، ولا يجتمع عقدٌ مع ما هو أضعفُ منه "
انتهى.

" الملخص الفقهي " )2/344( .
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والحاصل : أن عقد النكاح لا ينعقد بين السيد وأمته ، وتبقى في ملكه وذمته ولا تكون حرة بذلك.

وإذا أراد الرجل أن يتزوج أمته ، فإنه يعتقها أولاً حتى تصير حرة ، ثم يتزوجها .

دٍ صلى الله عليه مَّ حَ نَ بِمُ آمَ هِ ، وَ يِّ نَ بِنَبِ ابِ آمَ تَ لِ الْكِ نْ أَهْ لٌ مِ جُ انِ : رَ رَ مْ أَجْ قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) ثَلاَثَةٌ لَهُ
نَ سَ أَحْ ا فَ هَ لَّمَ عَ ا ، وَ هَ يبَ أْدِ نَ تَ سَ أَحْ ا فَ بَهَ أَدَّ ةٌ فَ هُ أَمَ نْدَ انَتْ عِ لٌ كَ جُ رَ الِيهِ ، وَ وَ قَّ مَ حَ قَّ اللَّهِ وَ ى حَ ا أَدَّ لُوكُ إِذَ مْ دُ الْمَ بْ الْعَ وسلم ، وَ

انِ ( رواه البخاري )97( ومسلم )154(. رَ لَهُ أَجْ ا ، فَ هَ جَ وَّ زَ تَ ا فَ هَ قَ تَ مَّ أَعْ ا ، ثُ هَ لِيمَ عْ تَ

والله أعلم .
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